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المصـــوّر  مشـــروع  لاقـــى   – بيــروت   
الفوتوغرافـــي اللبناني مـــروان نعماني 
التوثيقي لصور صيـــادي كورنيش عين 
المريســـة بالعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، 
استحســـانا كبيرا مـــن رواد الكورنيش 
البحـــري، فهـــو تكـــريم لصيـــادي رأس 
بيروت الذيـــن قضى العديـــد منهم أكثر 
من نصـــف قرن فـــي الصيـــد، ونوع من 
تســـليط الضوء على مهنة توارثوها عن 
آبائهم وأجدادهـــم جيلا بعد جيل. مهنة 
تشـــتدّ ممارســـتها صعوبـــة مـــع مرور 
الســـنوات لأســـباب بيئيـــة واقتصادية 

ومهنية جمة.
وفـــي حديث مع المصوّر مـــروان نعماني 
للبحـــر  محبـــا  كان  لطالمـــا  أنـــه  ذكـــر 
وللصياديـــن كونـــه أولا، ابـــن بيـــروت، 
وثانيـــا، لأن البحر يـــروق جدا له بكل ما 

يحمل من أجواء بصرية متناقضة.
لكنـــه حينمـــا تعـــرّف علـــى هـــؤلاء 
الصيادين عن كثب اكتشف أشياء لم يكن 
يعرفها عن تفاصيـــل حياتهم وعن مهنة 
الصيد، منها أســـاليب الصيـــد المتنوعة 

والضائقة المعيشية التي تعصف بهم.
”أن  اللبنانـــي  المصـــوّر  وأضـــاف 
الصياديـــن يردّون ذلك إلـــى تلوّث البحر 
وعمليات الردم المتكررة. بعض الصيادين 
قالـــوا لـــي إنهم كانـــوا يصطـــادون منذ 

ثلاثين عامـــا ما يقارب الــــ20 كيلوغراما 
من السمك، أما اليوم فبالكاد يستطيعون 
صيد نصف كيلوغرام في اليوم الواحد“.

هدوء ثائر

جــــاءت صور مــــروان نعماني مضيئة 
علــــى أيام صيادي كورنيش عين المريســــة 
بمحــــاذاة وفــــي وســــط البحر بعيــــدا عن 
ضوضــــاء المدينــــة والصعوبــــات العديدة 
التــــي تحملها بيــــروت إليهــــم، كما برزت 
لوجــــوه  لافــــت  فنــــي  بأســــلوب  موثّقــــة 
ولحياتهم  التعبيــــر  شــــديدة  الصياديــــن 
اليوميــــة، وصولا إلــــى علاقتهم مع البحر 
كزرقة رحبة ومتقلّبــــة المزاج حوّلتهم إلى 
نحــــل أزرق لوّحته شــــمس ذهبية، وضوء 
قمر فضي رافقهم إلى بداية البحر قبل أن 
يغادرهم شيئا فشــــيئا عند اقتراب ساعة 

الفجر الأولى.
ويقــــول نعمانــــي إن أجمل ما حدث له 
في هذا المشروع، هو تعرفه إلى شخصيات 
بهدوء  والمحمّلــــة  المتواضعة  الصياديــــن 
عمــــق البحر وصخبــــه الظاهــــر على حد 
ســــواء، مشــــيرا إلى أن بعضهم في الـ75 
من عمرهم، ومع ذلك لا يزالون يستيقظون 
الســــاعة الثانية فجرا للتوجه إلى البحر 
بقواربهم البسيطة التي باتت تحتاج إلى 

تحديث لا يملكون ثمنه.
وتضمــــن المعــــرض المقام فــــي الهواء 
الطلــــق على طول كورنيش عين المريســــة، 
أيضا مشــــاهد من  ثلاثــــة موانئ بيروتية 

أخرى، هــــي جل البحر، المنــــارة والدالية. 
وهي موانئ تشــــكّل جزءا بالغ الأهمية من 

تراث بيروت.
نعماني  مــــروان  الفوتوغرافي  ويقول 
”رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، الذي 
افتتح المعرض والتقى عددا من الصيادين. 
كان دمثــــا معهم، رغم أن الوعود بالحماية 
والتحســــين جاءت عاطفيــــة وواهية أكثر 

منها عملية“.
ويضيــــف ”أما الجدي من الكلام فجاء 
على لسان منى حلاق باسم ’مبادرة حسن 
في الجامعــــة الأميركية ببيروت،  الجوار‘ 
المشــــاركة في تنظيم المعرض، والتي قالت 
لهــــم: هذا المعرض هو تكريم لكم، لمن أفنى 
عمره فــــي البحر ولم يغادر هــــذه المدينة. 
أدعوكــــم إلــــى توحيــــد جهودكــــم لتنالوا 

حقوقكم“.

جــــاء هذا الحــــدث الفنــــي/ التوثيقي 
في إطار ”مهرجان بيروت للصورة 2019“ 
في نســــخته الأولى بدعم من بلدية بيروت 
وبإســــهام مــــن ”دار المصــــوّر“ اللبنانيــــة 
وبالتعاون مع وزارات الثقافة والســــياحة 
والإعــــلام بلبنان. وضمّ الحدث 22 معرضا 
شــــارك فيه 122 مصــــوّرا فوتوغرافيا من 

لبنان والعالم.
ومن يعــــرف مؤسّســــة ”دار المصوّر“ 
رأى كيــــف جيّشــــت ذاتهــــا وعناصرهــــا 
الموهوبــــة والاحترافية لمدة تفوق الســــنة 
بغيــــة إنجــــاح المعــــرض وجعلــــه صورة 
مشــــرقة، تذكّر الناس فــــي لبنان وخارجه 
بأنه لا يزال منارة تنسكب أضواؤها على 

شواطئ العالم.

عرض فني وحضاري

حول معرض المصــــوّر/ الفنان مروان 
نعمانــــي وباقــــي الصــــور الأخــــرى التي 
شــــاركت في مهرجان الصورة، يقول مدير 
”دار المصــــوّر“ المصوّر رمــــزي حيدر كلاما 
مهمــــا، يلفت فيه إلــــى أن دور المعرض هو 
أيضا فنــــي وحضــــاري، مؤكــــدا ضرورة 
التمييــــز مــــا بــــين الصــــورة الاحترافيــــة 
والصور الفوتوغرافية الأخرى المنتشــــرة 
علــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي.

ويأتي مــــا ذكره مــــروان نعمانــــي مؤكّدا 

مــــا طرحه رمــــزي حيدر، حــــين تحدّث عن 
الصعوبــــات التقنيــــة عنــــد تحقيق صور 
ناجحــــة بما تعبّــــر عنه وكيفيــــة التعبير 
عمّا يــــودّ المصوّر إيصالــــه إلى الجمهور 
العريض، لاسيما أن البحر هو عنصر غير 
ثابت ترافقه انعكاســــات مختلفة ومقرون 
بحركات الصيّــــاد المفاجئة، وضوء النهار 
الــــذي يشــــكّل إما تحديا وجــــب مواجهته 
وإما إبهــــارا يحلو مصادقته عبر عدســــة 

الكاميرا.
وتناولت صــــور مروان نعماني جانبا 
آخــــر شــــديد الأهميــــة، وهو التمــــاس ما 
بين البحــــر والأبراج الشــــاهقة وهجمتها 
على البيوت التراثيــــة المتبقية التي طالما 

صنعت سحر المنطقة.
هناك سريالية ما في رؤية الصيادين، 
يشكون همهم إلى رئيس بلدية بيروت، من 
ناحيــــة، لجهة اســــتفحال التلوّث البحري 
الذي لما تجد له الجهات المسؤولة حلا إلى 
الآن بســــبب تجاذبات المصالح المتنازعة. 
وثانيا، لمعرفتنا بأنه خلال الحرب الأهلية 
وتحديدا سنة 1986 تم التحايل على قانون 
الأملاك البحرية الصادر سنة 1926، والذي 
يعتبر أن الأملاك البحريّة ملك عام للشعب 
اللبناني لا تباع ولا تشــــترى، واســــتبداله 
بقانون جديد تحــــت عنوان ”أملاك الدولة 
الخصوصيّة“ حيث يتيح لها المتاجرة بها 

وبيعها من خلال مزادات علنية.
ومن المعروف أن هذا القانون تســــبّب 
فــــي تدمير نصــــف مينــــاء عين المريســــة 
التاريخي، ”وكاد يقضي عليه نهائيا، لولا 
معارضة صيّادي عين المريســــة الشديدة“، 
كما أفاد أحد المصادر الإخبارية المرموقة.

ومنذ زمــــن غيــــر بعيد أعلنــــت بلدية 
بيــــروت عن مشــــروع تطويــــر الكورنيش 
البحــــري للمدينــــة ”تلبيــــة لحاجــــة أهل 
العاصمة إلى مجــــال مفتوح وعام“ بقيمة 
25 مليــــون دولار أميركــــي. ومــــا لبثت أن 
انتشــــرت صــــور المشــــروع على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي لتكشــــف عن حقائق 
مخيفة، منها ردم البحــــر وتدمير صخور 
الحديديــــة  الحواجــــز  وإزالــــة  الشــــاطئ 
الفاصلة ما بين البحر والناس واستبدالها 

بمساحات إسمنتية متدرجة.
غفل هؤلاء القيمون على تلك المشاريع 
عــــن حقيقة  المصُمّمــــة ”لصالح الشــــعب“ 
جوهريــــة لا يغفــــل عنها المصــــوّر مروان 
نعمانــــي الــــذي تنضح صــــوره بتعبيرية 
شــــفّافة لا تخرج عن توثيقية طازجة، كما 
لــــم يغفل عنهــــا، النحــــل الأزرق/ صيادو 
كورنيــــش عين المريســــة، وهــــي أنهم، أي 
القيمون على المشروع، قد يملكون السمك 
الذي يصطادونه من البحر، ولكنهم لا ولن 
يملكــــوا البحر البيروتي غير القابل للبيع 

والشراء على الإطلاق.

عدسة مروان نعماني 

ل صيادي بيروت إلى نحل أزرق
ّ
تحو

معرض فوتوغرافي في الهواء الطلق ينفض غبار النسيان عن مدينة التناقضات

توثيق للهامشي ليستحيل معترفا به

بيروت الأخرى

بالتعــــــاون مع بلدية بيروت وبدعم من ”مبادرة حســــــن الجوار“ في الجامعة 
ــــــة بالعاصمة اللبنانية بيروت انتشــــــرت في الهــــــواء الطلق المحُمّل  الأميركي
ــــــة البحر ورائحة الملح أعمال المصــــــوّر الفوتوغرافي اللبناني مروان  برطوب
ــــــي الفوتوغرافية، حيث أخذت الصور كموقع انتشــــــار لها على طول  نعمان

كورنيش عين المريسة بين ساحة عبدالناصر وميناء جل البحر.

صور نعماني جاءت مضيئة 

على أيام صيادي كورنيش 

عين المريسة بعيدا عن 

ضوضاء بيروت والصعوبات 

التي تحملها إليهم

ميموزا العراوي

ين يش ور

ناقدة لبنانية

  الربــاط – ”لحظـــة قبـــل الكـــون“، هو 
عنـــوان البينالـــي الأول للفـــن المعاصـــر 
فـــي الرباط الذي افتتح أخيرا بمشـــاركة 
مجموعة كبيرة من الرسامين والمخرجين 
ومصممـــي الرقص والمهندســـين، والذي 

يخصّص حيزا واسعا للفن النسائي.
وقـــال المندوب العـــام لبينالي الرباط 
الفرنســـي- الجزائـــري عبدالقادر دماني 
خلال تقديمه الحدث الذي يســـتمر حتى 
18 ديســـمبر المقبـــل ”إن الأمـــر بمثابـــة 
التعويـــض عن نقص مـــن خلال الإضاءة 

على وجود النساء في الفن“.
البينالـــي المطربـــة المصرية  ويكـــرم 
الراحلة أم كلثـــوم من خلال عرض صور 
من الحفلة التي أحيتها في الرباط ســـنة 
1968، فـــي متحف محمد الســـادس للفن 

الحديث والمعاصر.
وبعد المرور من أمام تلك 

الصور، ينتقل الزوار إلى 
القاعة الأولى للمعرض 

حيث جمجمة لإنسان 
عاقل يعود تاريخها 

إلى 300 ألف عام 
اكتشفت في المغرب، 

إلى جانب خارطة 
تبينّ القارة الأفريقية في 

قلب العالم وكوفية ترمز إلى 
المقاومة الفلسطينية مطرزة بشعر 
نسائي، وهما عملان لمنى حاطوم 
وهي فنانة ولدت في لبنان لأبوين 

فلسطينيين وتعيش في لندن.
وعن ”كوفيتها“ الشـــهيرة قالت منى 
حاطوم ”كثيرا ما أتناول في عملي أشياء 
مألوفـــة معتـــادة وأجعلها غريبـــة، أبينّ 
المخيـــف فيهـــا. عندما أنجـــزت الكوفية 
أواخر تسعينات القرن الماضي كنت أفكر 
أولا بالغضـــب. تصـــوّرت نســـاء يقتلعن 
شعرهنّ من شدّة غضبهنّ. نقلت من خلال 
التطريز هـــذا الغضب إلى قطعة الملابس 
التي تعتبـــر بطبيعتها رمزا قويا للكفاح 
الفلســـطيني. أي أنه نـــوع من الاحتجاج 

المخفي“.
وتشـــرح حاطـــوم التناقضـــات فـــي 
عملهـــا التشـــكيلي، 

بقولها ”جرت العـــادة أن يرتدي الرجال 
مثل هذه المناديل رمزا للكفاح. ومن خلال 
الشـــعر النســـائي يحصل وشاح الرجال 
على أنوثـــة فريدة. لكن فـــي البلاد التي 
تعتنـــق الدين الإســـلامي تغطي نســـاء 
كثيرات شـــعرهنّ بمنديـــل، وفي كوفيتي 
كسر الشـــعر الحواجز وتجاوز الحدود! 
عندما عملـــت الكوفية لم أفكر 
بالرئيس الراحل عرفات، لكنه 
على نحـــو أو آخر حاضر في 
العمل طبعـــا. أحب أن أتفنن 
بالمقتنيـــات، وأرغـــب في أن 
في  يستوطن  نتاجي  أجعل 

حقول كثيرة“.
وأعمال حاطوم 
في مجملها 
تثير تداعيات 
كثيرة بأسلوبها 
الذي يقف على 
حافة السريالية، 
وجرأتها التي 
تستثمرها بمهارة. 
تنشـــر  يديها  بين 
الغربـــة رداءهـــا لتكشـــف عـــن شـــبكة 
معقـــدة من التضمينات، منهـــا: الأنثوية 

والسياسية والوجودية.
ويتناول فنانون آخرون في البينالي 
الأول للفـــن المعاصر في الرباط مواضيع 
الجســـد والتمـــرّد والحيـــاة والموت في 
الأشـــكال والمواد  مجموعة متنوعـــة من 
والألـــوان ”دون أي رقابـــة“، كمـــا يقول 

منظمو البينالي.
ويتضمـــن البرنامج أيضـــا عروضا 
ســـينمائية ومؤلفـــات أدبيـــة مع لمســـة 
فـــي  متنـــزه  فـــي  الشـــارع  فنـــون  مـــن 
الربـــاط مـــن تصميـــم فنـــان الغرافيتي 

الأميركي فوتورا.

 الدمام (السعودية) – تواصل جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام مســـيرتها في 
دعم وتشجيع المعارض الفنية الشخصية 
منهـــا أو الجماعيـــة بمختلف توجهاتها 
الفنية ســـواء لفنانين من الســـعودية أو 
خارجهـــا، حيث اختتم مؤخـــرا معرض 
استعادي للفنانة الراحلة زكية الدبيخي، 
لتســـتقبل قاعة عبدالله الشـــيخ للفنون 
فـــي جمعية الثقافـــة والفنـــون بالدمام، 
الخميـــس، أعمـــال الفنانين عبدالســـتار 
الموســـى وزوجته الروســـية نتاليا ريدر 

التي تشـــارك بــــ13 عملا فنيـــا، بينما 
يضع الفنان الســـعودي عبدالستار 
الموســـى بصمتـــه بــــ20 عملا في 

أحجام مختلفة.
يذكر 

أن الفنان 
عبدالستار 

الموسى 
من مواليد 

الإحساء 
ومقيم في 

مدينة الدمام 
السعودية، 

درس 
بأكاديمية 

الفنون 
الجميلة 
بموسكو 

منهيا تخصص 

بينما  الماجســـتير،  بدرجة  الغرافيكـــس 
زوجته نتاليا من مواليد مدينة تومســـك 
بروســـيا وتقيـــم بالدمام، أنهت دراســـة 
تخصّص  الجميلـــة  الفنون  بكالريـــوس 
تصميم كتب الأطفـــال بأكاديمية الفنون 
الجميلة بموســـكو ولها إصدارات أدبية 

وأخرى فنية تعنى بالأطفال.
وشـــارك الفنانـــان فـــي العديـــد من 
خارج  والجماعيـــة  الفرديـــة  المعـــارض 
عبدالستار  وللفنان  الســـعودية،  وداخل 
المقتنـــاة  الأعمـــال  مـــن  عـــدد  الموســـى 

بالمتاحف الروسية.
وستتخلل المعرض ندوة 
حوارية يتحدث فيها 
الفنانان عن 
مشوارهما 
الفني، 
وسيدير 
الندوة 
الروائي 
عبدالله 
العبدالمحسن، 
ويستمر 
المعرض 
خمسة أيام، 
حتى الـ30 من 
سبتمبر، ويأتي 
بالتعاون مع 
مؤسسة دروازة 

الفن.

الرباط تحتفي بالفن النسائي 

عبر البينالي الأول للفن المعاصر

حوار ثقافات بصرية 

بين الموسى ونتاليا في الدمام

الفنانون تناولوا في البينالي 

د 
ّ
مواضيع الجسد والتمر

والحياة والموت في مجموعة 

متنوعة من الأشكال والمواد 

والألوان بلا أي رقابة

ن س

م تلك 
ى 

ي
ز إلى

طرزة بشعر
ى حاطوم

نان لأبوين 
 لندن.

ـــهيرة قالت منى 
أشياء في عملي ل

ج و ر ر
عندما عملـ
بالرئيس ا
على نحـــو
العمل طب
بالمقتنيـــ
نت أجعل 
حقول

رداءهـــا لتك الغربـــة

ــارك بــــ13 عملا فنيـــا، بينما 
نان الســـعودي عبدالستار 
بصمتـــه بــــ20 عملا في 

ختلفة.

ن 
ار

يد 

ي
دمام 

ة، 

ة

خصص

بالمتاحف الروسية.
وستتخلل المعرض
حوارية يتحد
الفنا
مش

العبدا
و

خمس
حتى 
سبتمبر
بالتع
مؤسسة

الفن.

ي ت ا وم رح لمو ع أدبي ت ؤ و ي ي
فـــي  متنـــزه  فـــي  الشـــارع  فنـــون  مـــن 
الربـــاط مـــن تصميـــم فنـــان الغرافيتي 

وتورا.

 عن 
صور
بير 
هور 
غير 
رون 
هار 
هته 
ســــة

نبا 
س ما 
تها 
طالما 

ين، 
 من 
ري 
إلى 
عة

ي وم رح و
عملهـــا التشـــكيلي، 

الأميركي فو
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